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اللاجئون السوريون في الأوروغواي: موضوع غير مريح
راكويل رودريغوز كاميجو

العائلات  أعربت  أوروغواي  في  السوريين  للاجئين  التوطين  إعادة  خطة  وضع  من  فقط  واحد  عام  بعد 
السوريّة الُمعاد توطينها عن رغبتها ابالمغادرة لأنَّ الآمال التي كانت مُتوقَعةً من الخطة لم تتحقق.

في  دولة  أول  الأوروغــواي  كانت  السورية  الحرب  بداية  منذ 
السوريين  اللاجئين  توطين  إعادة  على  تعمل  اللاتينية  أميركا 
مَ للتعبير عن بادرة للتضامن  القادمين من لبنان، بيدَ أنّ ما صُمِّ
من دولة متعاطفة ورائدة في عام 2014 أصبح قضية مربكة 

وغير مريحة للحكومة الحالية والمؤسسات المعنية. 

اللاجئين  قانون   2006 عام  في  ــواي  الأوروغ استحدثت  فقد 
لإعادة  الإقليمي  التضامن  برنامج  إلى   2007 عام  انضمت  ثم 
يزيد عن 400 لاجئ وطالب لجوء ممّن  ما  التوطين في ضوء 
وآسيا  وإفريقيا  اللاتينية  أميركا  من  كل  في  بلدان  استضافتهم 
وأوروبا. وفي عام 2014، أبلغت حكومة الأوروغواي المفوضية 
استعداد  على  أنّها  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية 
استجابةً  لبنان  من  سوريّاً  لاجئاً   120 إلى  يصل  ما  لاستضافة 
لأزمة اللاجئين السورية. وكانت مدة البرنامج الذي عُرفَِ باسم 
برنامج إعادة توطين اللاجئين السوريين سنتين ابتداءً من عام 
مليون   2.5 بنحو  رتَ  قُــدِّ بموزانة   2016 بعام  وانتهاءً   2014
دولار أمريكي تقريباً. ولقي الاختيار الأولي دعمًا من المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدما أعربت حكومة 
الأوروغواي عن تفضيلها للعائلات ذات الطابع الريفي شريطة 
وجود شخص بالغ واحد على الأقل من القادرين على العمل 
في كل عائلة وعلى أن لا تقل نسبة القاصرين عن 60% في كل 
عائلة. واختيرتَ خمس عائلات بعدما قابلهم وفد الأوروغواي 
في بيروت وبلغ مجموع أفراد تلك العائلات 42 فرداً 33 منهم 

من فئة القاصرين.

بها  توفر  التي  الأولى  ة  ــرّ الم ليست  أنّها  من  الرغم  وعلى 
الأوروغواي برامج إعادة توطين اللاجئين، كانت المرة الأولى التي 
مختلفةً  ذات خصائص  كهذه  كبيرة  مع مجموعة  بها  تتعامل 
اللاتينية. وبسبب  أميركا  اللاجئون في منطقة  عمّا يمتلكه  جداً 
عن  اختيارهم  قبل  العائلات  إبلاغ  جداً  المهم  من  كان  ذلك، 
الواقع الاقتصادي الاجتماعي للبلاد والجوانب الرئيسية كالنظام 
الأنثروبولوجيا  قسم  وتعاون  العلماني.  الإلزامي  التعليمي 
الاجتماعية التابع لجامعة الجمهورية مع برنامج إعادة توطين 
الدعم  وتوفير  الإعلامية  المواد  تحضير  في  السوريين  اللاجئين 
اللازم في عملية الاختيار كما تعاون مع مدرسي اللغة العربية في 
توفير تدريب لغوي للمشاركين في تنفيذ برنامج إعادة التوطين. 

الأوروغـواي في  إلى  منـذ وصولهـم  السـوريون  اللاجئـون  وتلقّـى 
أكتوبر/تشريـن الأول عـام 2014 خدمات عدّة كالسـكن وخدمات 
النظـام  مـن خدمـات  الاسـتفادة  وإمكانيـة  التحريريـة  الترجمـة 
الصحـي بالإضافـة إلى إدمـاج اللاجئـين في النظـام التعليمي )بدعم 
مـن المترجمـين( وتوفير التدريـب على الوظائـف وتعريفهم بثقافة 
الأوروغـواي وعاداتهـا. ولمـدّة عامَـين مـن البرنامـج، خُصِـصَ لـكل 
عائلـة منـزل ودخـل شـهري يتفـاوت اعتـماداً عـلى عـدد الأطفـال 
في العائلـة. كـما وفّـرت الحكومـة وثائـق الهويـة والسـفر وفقـاً 
السـوريون  اللاجئـون  وحصـل   .1951 لعـام  اللاجئـين  لاتفاقيـة 
الذيـن أعُيـدَ توطينهـم في الأوروغـواي عـلى إقامـة دائمـة وحمايـة 
قانونيـة وماديـة كـما تمتعوا بنفـس الحقـوق المدنيـة والاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافيـة التي يمتلكهـا جميع مواطنـي الأوروغواي. 

التوقعات الخائبة 
الُمعـاد  الخمـس  الأسر  بـدأت   2015 عـام  سـبتمبر/أيلول  بحلـول 
توطينهـا تشـكو مـن الصعوبـات التـي تواجههـا في العثـور عـلى 
العمـل وانعدام الأمـن )التعرض لسرقة الشـوارع( وارتفاع تكاليف 
المعيشـة في البلـد والمشـاكل الاقتصاديـة )رغـم مـا يوفـره البرنامج 
مـن إعانـات نقديـة(. فنظمـوا احتجاجـاتٍ عامـة قائلـين إنّهم لن 

يتخلـوا عـن الاحتجـاج حتـى تلبّـي الحكومـة كافـة مطالبهـم. 

»مصيرنـا المـوت سـواء هنـا أم في سـوريا. إذ نمـوت هنـا بسـبب 
الفقـر وفي سـوريا نمـوت بسـبب الحـرب«1

وقـال ممثـل برنامـج إعـادة توطـين اللاجئـين السـوريين خافيـير 
ميرانـدا: » نؤمـن أنّ خطـة إعـادة التوطـين هذه سَـتُمَكّنُ اللاجئين 
مـن أن يعيشـوا حيـاة كريمـة. إذ إنّ الدولـة تدعمهـم لمدة سـنتين 
ولكنهـا لا تسـتطيع أن تفعـل أكـثر مـن ذلـك. فالأوروغـواي بلـدٌ 
مكلـف. هـذه الحقيقـة. كـما أن عـروض العمـل التـي يتلقّاهـا 

اللاجئـون هـي نفسـها المتوفّـرة لمعظـم مواطنـي الأوروغـواي.«

وتعكـس الشـهادات التـي أدلـت بهـا العائـلات الخمـس المعـاد 
توطينهـا حالـة القلـق واليـأس التـي يعيشـها اللاجئـون: »نهـرب 
الشـكاوى  وأشـارت  الفقـر.«  يواجهنـا  ثـم  والحـرب  المـوت  مـن 
فيـما  الأوروغـواي  سـلطات  جانـب  مـن  »الخـداع«  إلى  الأخـرى 
مَـت لهـم في لبنـان. »وعدونـا بحيـاة  يتعلـق بالمعلومـات التـي قُدِّ
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سـهلة ولكـن كل شيء هنـا مُكْلِـف.. إنّ حيـاة الفقـر أسـوأ مـن 
حيـاة الحـرب.« ويـرى اللاجئون أن الطريقة الوحيـدة للخروج من 
هـذا المـأزق تكمـن بالعودة إلى لبنـان أو »أي بلد آخـر في أوروبا« 
حيـث يعتـبرون أنهـم سـيحظون بحيـاة أفضـل. وحاولـت إحـدى 
العائـلات السـفر إلى أوروبـا ولكنها احتُجِزتَ في المطـار في تركيا ثم 

لَـت إلى الأوروغـواي. رُحِّ

وحتـى مـع مراعـاة صعوبـات الاندمـاج في بلـد جديـد ومختلـف 
تمامـاً وبلغـة وثقافـة مختلفـة فعـادة مـا يُنظَـرُ إلى التكيّـف عـلى 
أنـه مسـألة وقـت لا أكـثر إذ إنَّ اللاجئين السـوريين قَدِمـوا من بلد 
تعـاني مـن الحرب وبالتـالي فإنّ الصعوبـات التي قـد يواجهونها في 
البلـد المضيـف قـد تكون ضئيلة كـما قيل إذا ما وُضِعَت في سـياق 
القـدرة عـلى العيـش بسـلام. ولكـن مـا المعنـى الحقيقي للسـلام؟ 
وهـل مـن الممكـن الحصـول عـلى السـلام في بيئـة لا يمكـن للفـرد 

فيهـا أن يجنـي مـن المـال مـا يكفـي ليعيش حيـاة كريمة؟ 

»يعـد مـا هـو موجـود في الأوروغـواي سـاماً. والسـام هـو مـا 
يبحـث عنـه الجميـع ولكـن إن كان هنالـك سـام لكنـك لا تملـك 
مـا تعيـش بـه فـإنّ ذلك ليـس سـاماً. ... ليس ثّمـة طمأنينـة. أنتَ 
تفكـر دائمـاً، دائمـاً تفكـر بالمسـتقبل، وهـذا صعب جـداً، وأصعب 
أعُيـدَ  سـوري  لاجـئ  الشـبلي،  )ابراهيـم  نفسـها.«  الحـرب  مـن 

الأوروغـواي( توطينـه في 

معظـم العائـلات كانـت تعيـش في ظـروف مختلفـة تمامـاً قبـل 
وكانـوا  الخاصـة  أعمالهـم  لديهـم  كانـت  إذ  سـوريا.  في  الحـرب 
يحصلـون عـلى دخـل كافٍ إلى جانـب انخفـاض تكلفـة المعيشـة 
في بلـد كان مـن الممكـن فيهـا أن يعيـل دخل شـخص واحـد عائلة 
كبـيرة بأكملهـا. أمـا الواقـع في الأوروغـواي فمختلـف تمامـاً إذ إنّ 
تكلفـة العيـش فيهـا مرتفعـة فضلًا عـن انخفاض معـدلات الأجور 
وصعوبـات العثـور عـلى العمـل، كـما أنّ الأسـباب التـي قدّمهـا 
اللاجئـون لتبريـر رغبتهـم بالرحيـل يعـاني منهـا السـكان المحليـين 
أنفسـهم يوميـاً مـما يدفعهـم إلى الاتفـاق مـع مطالـب اللاجئـين 
والاسـتياء منهـا في الوقـت نفسـه. وفي بيـان لهـا شـدّدت الحكومة 
عـلى : »سـواء عليكـم أوافقتـم عـلى خطـة إعـادة التوطـين أم لم 
توافقـوا، تبقـى معانـاة العائلات مشروعـة ولا ينبغي لهـذا الوضع 

أن يعـزز التمييـز ]..[« 

كيف يُقاس نجاح البرنامج أو فشله؟ 
اللاجئـين  توطـين  إعـادة  برنامـج  ـذَ  يُنفَّ أن  المخطـط  مـن  كان 
السـوريين عـلى مرحلتـين: خمـس عائـلات في المرحلـة الأولى، ثـم 
سـبع عائـلات أخـرى في المرحلـة الثانيـة ولكـن المرحلـة الثانيـة لم 
تُنَفَـذ، إذ أشـارت المصـادر الحكوميـة إلى الصعوبـات التي واجهت 

الاكتفـاء  وتحقيـق  العمـل  عـلى  والعثـور  التكيّـف  في  اللاجئـين 
الاقتصـادي الـذاتي، كـما ذكـرت الصعوبـات التي واجهـت البرنامج 
في إدارة هـذا المـشروع الرائـد وإلى ضرورة تقييـم نتائـج البرنامـج 

قبـل الإقـدام عـلى إعـادة توطـين المزيـد مـن العائـلات. 

وأوضـح الرئيـس السـابق خوسـيه موخيـكا الـذي أيّد علنـاً برنامج 
إعـادة توطـين اللاجئـين السـوريين الفوائـد التـي كانـت سـتحصل 
مـن  والكثـير  الريفيـة  الأسر  اسـتقبال  خـلال  مـن  البـلاد  عليهـا 
الأطفـال )لمـا لذلـك مـن دور في حـل مشـاكل شـيخوخة السـكان 
الأسر  إحضـار  منهـم  »طلبـت  وقـال  الريفيـة(.  العمالـة  ونقـص 
ومرتاحـين  الوسـطى  الطبقـة  مـن  فأحـضروا لي لاجئـين  الريفيـة 
نسـبياً« ويعكـس كلامه ذاك اسـتياء الحكومة مـن اختيار العائلات 
الخصائـص  ذوي  باختيـار  يتحكـم  الـذي  السـياسي  والاسـتعجال 

المعينـة.2 الديموغرافيـة 

ويشـير هـيرام رويـز إلى أن ’النجـاح أو ’الفشـل‘ في برامـج إعـادة 
التوطـين يجـب النظـر إليهـا مـن عدة جوانـب، خاصة مـن جانب 
مـا يمكـن للبلـد المضيـف أن يقدمه ومـن يقع عليه عـبء التنفيذ 
ومن يسـتفيد مـن هذه البرامج ومن يتلقى الخدمـة النهائية.3وقد 
تأسـس البرنامـج الأوروغوي بنيـة دعم المتأثرين بالأزمة الإنسـانية 
السـورية، وحتـى مـع رغبة بعـض العائـلات بمغـادرة الأوروغواي، 
م تعليـمًا مجانياً  لا ينبغـي الحكـم عـلى البرنامـج بالفشـل لأنَّه قـدَّ
ودعـمًا لا يسـتهان بـه بقصـد دمـج العائـلات اللاجئـة. لكـنَّ فرص 
العمـل ومحدوديـة المـوارد الاقتصاديـة المتاحـة للاجئين السـوريين 
الإقليمـي  التضامـن  برنامـج  الضعـف في  بعـض مواطـن  تعكـس 
لإعـادة التوطـين وينبغي دراسـتها جيداً قبل المي قدمـاً في برامج 

إعـادة التوطين المسـتقبلية. 
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